
ملفـــــات مشتركـــــة علـــــى طاولـــــة بغـــــداد
ودمشق: هل تشهد تقدمًا في الحلول؟

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

بعد سقوط نظام البائد وانتهاء حقبة حكم عائلة الأسد التي استمرت لأكثر من  عقود، برزت العديد
ية الجديدة، والتي ترى فيها الحكومة العراقية في ذات الوقت من الملفات على طاولة الحكومة السور
يــة في جمــع الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع برئيــس أهميــة كــبيرة، لا ســيما بعــد نجــاح المســاعي القطر
يــة الدوحــة بهــدف إعــادة تطــبيع الــوزراء العــراقي محمد شيــاع الســوداني في اجتمــاع في العاصــمة القطر

العلاقات بين دمشق وبغداد.

، لعــل
ٍ
ملفــات عديــدة مشتركــة بين البلــدين الجــارين اللذيــن يشتركــان في حــدودٍ بطــول  كيلــومتر

أبرزها ملف نهر الفرات وتقاسم مياهه، إضافةً إلى ملف المعابر الحدودية والنقل، يضاف لها ملف
الطاقــة وخــط نقــل النفــط العــراقي مــن محافظــة كركــوك وتصــديره عــبر مينــاء بانيــاس في طرطــوس

. ية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، والذي توقف منذ عام السور

تشكل هذه الملفات مجتمعةً نقاطًا مشتركة بين بغداد ودمشق، ويرى مراقبون أن تعزيزها وتفاهم
يــا البلــدين بشأنهــا ســيشكل نــواة تعــاون ســياسي واقتصــادي بين البلــدين يعــود علــى شعــبي سور

والعراق بعوائد اقتصادية واجتماعية غاية في الأهمية.
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ملف نهر الفرات
كــان ملــف الميــاه وتقاســم حصــص الميــاه المتدفقــة في نهــر الفــرات أبــرز المشكلات الــتي لم تتوصــل فيهــا
حكومتـا البلـدين لاتفاقيـاتٍ نهائيـةٍ ملزمـةٍ للطـرفين، ومـن ضمـن العـشرات مـن الاتفاقيـات ومـذكرات
التفـاهم حـول نهـر الفـرات، تـبرز اتفاقيـة عـام ، كإحـدى أهـم الاتفاقيـات، حيـث نصـت علـى أن

يا. تكون حصة العراق في مياه الفرات المتدفقة بنسبة % مقابل % لسور

كثر من عقدين من مشكلة الجفاف وتراجع إمدادات المياه الواردة عبر نهر يا منذ أ يعاني العراق وسور
الفــرات، لا ســيما بعــد تــدشين تركيــا للعديــد مــن الســدود الكــبيرة مثــل ســد أتــاتورك ومــشروع الغــاب
الكــبير، الــذي أدى لتراجــع تــدفق ميــاه نهــر الفــرات لمســتوياتٍ غــير مســبوقةٍ، يضــاف لذلــك ســوء إدارة
ملــف الميــاه في البلــدين، لا ســيما العــراق الــذي تفــاقمت مشكلــة الميــاه فيــه بعــد الغــزو الأمــيركي عــام

.

يا الديمقراطية يا بعد اندلاع الثورة عام ، وسيطرة قوات سور يع المياه في سور كما تضررت مشار
على هذه المناطق بعد عام ، وذلك وفق ما يؤكده الخبير في الموارد المائية إبراهيم خليل.

يــا وقعــا  مــذكرةً منــذ عــام  تتعلــق بــالأمن يقــول خليــل لـــ”نون بوســت” إن العــراق وسور
والحدود وملف تقاسم مياه نهر الفرات، لكن خليل يؤكد أن النظام السوري لم يكن بمقدوره الالتزام
يـا وتـضرر البـنى التحتيـة بمـا تعهـد بـه بسـبب سـيطرة قـوات “قسـد” علـى حـوض نهـر الفـرات في سور

يع المياه. المتعلقة بسد الطبقة وعدم صيانة مشار

يـة يـة عـام  تـوترًا كـبيرًا في العلاقـات السور وشهـدت السـنوات الـتي أعقبـت انـدلاع الثـورة السور
يا والعراق، التركية، حيث أثرت سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات المائية حول تدفق مياه نهر الفرات إلى سور
 فقط

ٍ
 مكعب

ٍ
 في الثانية إلى نحو  متر

ٍ
 مكعب

ٍ
بما أدى لتراجع تدفق مياه نهر الفرات من  متر

. عام

يا والعراق يمكن أن يشهد تطورًا وبعد سقوط نظام الأسد، يرى خبراء أن الوضع المائي لكل من سور
كـبيرًا خلال الفـترة المقبلـة، وهـو مـا يؤكـده الخـبير الاقتصـادي أنمـار العبيـدي، الـذي اعتـبر أن العلاقـات
ــؤدي ــدة، يمكــن أن ي ــا الجدي ي ــتركي اللافــت لسور ــدعم ال ــة، وال ي ــا والحكومــة السور الوثيقــة بين تركي

يا، وبالتالي نحو العراق كذلك. لتحسن مستويات تدفق مياه الفرات نحو سور

العبيــدي، وفي حــديثه لـــ”نون بوســت”، يــرى أن الاجتمــاع الأخــير بين الــشرع والســوداني في الدوحــة
يـة، يمكـن أن يـؤدي لتفاهمـاتٍ حقيقيـةٍ هـذه المـرة، لا سـيما أن العلاقـات العراقيـة التركيـة برعايـة قطر

تشهد تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة.

وأوضح العبيدي أن الأشهر القادمة يمكن أن تكشف عن تفاهماتٍ واتفاقياتٍ جديدة بين كل من
يــة يــا، لا ســيما إذا مــا أخُــذ بنظــر الاعتبــار الاتفــاق التــاريخي بين الحكومــة السور تركيــا والعــراق وسور
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يا. يا الديمقراطية التي تسيطر على مناطق تدفق نهر الفرات في شرق سور الجديدة وقوات سور

كد في كانون ير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، إلى هذا التقدم، عندما أ وتشير تصريحات وز
يــةً ولم تُلــغَ، وأن واردات نهــر يــا مــا زالــت سار الثــاني/ ينــاير المــاضي أن الاتفاقيــات المائيــة المبرمــة مــع سور

 من نهر دجلة، وفق قوله.
ٍ
الفرات تعد أفضل بكثير

كمــا كشفــت لجنــة الزراعــة والميــاه في مجلــس النــواب العــراقي في شبــاط/ فبرايــر المــاضي عــن إجــراء
كد عضو اللجنة النائب مفاوضات مع الحكومة السورية حول الحصص المائية لنهر الفرات، حيث أ
ثائر الجبوري أن هناك تحسنًا ملحوظًا في إطلاقات المياه من الجانب السوري خلال الأسابيع الماضية،

خاصةً بعد  كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

يا الديمقراطية كانت تسيطر على أحد السدود الواقعة على نهر الفرات، ما واوضح أن قوات سور
يــادة الإطلاقــات المائيــة أدى لقطــع الميــاه عــن العــراق لفــتراتٍ طويلــةٍ، لكــن الوضــع تحســن حاليًــا مــع ز
باتجاه العراق، موضحًا أن المفاوضات العراقية مع الجانب السوري تركز على تعزيز الإطلاقات المائية

وتقليل أزمة الجفاف التي عانى منها حوض الفرات في السنوات الأخيرة.

ملف النقل والمعابر الحدودية
يــة العراقيــة ملفًــا شائكًــا بين البلــدين منــذ عــام ، لا ســيما مــع اتهامــات تشكــل الحــدود السور
بغداد لدمشق بتسهيل عبور المسلحين الأجانب عبر أراضيها إلى العراق، ومشاركة دمشق غير المباشرة
، وحتى عام  الذي كان يشهده العراق طيلة السنوات منذ عام في الوضع الأمني الس
بعـد سـقوط آخـر معاقـل تنظيـم داعـش وانكفـاء مقـاتلي التنظيـم نحـو الـداخل السـوري قبيـل معركـة

الباغوز في ريف دير الزور.

يا، وهي معبر التنف السوري في ريف حمص الشرقي الذي وكانت  معابر رئيسية تربط العراق بسور
يقابله من الجانب العراقي معبر الوليد، إضافةً إلى معبر البوكمال في ريف دير الزور الشرقي الذي يقابله
يــف الحســكة أقصى الشمــال الــشرقي مــن الجــانب العــراقي معــبر القــائم، فضلاً عــن معــبر اليعربيــة في ر
السوري الذي يقابله من الجانب العراقي معبر ربيعة المفضي إلى شمال العراق وتحديدًا إلى محافظة

نينوى.

يــة الســيطرة بعــد انطلاق الثــورة توقــف العمــل بمعــبر (التنــف – الوليــد) بعــد فقــدان الحكومــة السور
يةً عليه، قبل سيطرة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على المعبر، وإقامة قاعدةً عسكر

كبيرةً في  في إطار الحرب ضد تنظيم داعش في البلدين.

أمــا معــبر (البوكمــال – القــائم)، توقــف العمــل فيــه لمــدة  ســنوات بين عــامي  و، قبــل
انتظــام العمــل فيــه منــذ عــام ، وليكــون المعــبر الرســمي الوحيــد بين البلــدين خلال الســنوات
يًا بما يزيد عن مليار دولار، قبل إغلاق المعبر بعد سقوط الأسد الماضية، حيث شهد المعبر تبادلاً تجار

https://www.nrttv.com/ar/detail3/40365
https://baghdadtoday.news/267684-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html


حتى الآن.

وفيما يتعلق بمعبر (اليعربية – ربيعة)، فقد أغُلق منذ نهاية عام ، ولم يُعَد افتتاحه حتى الآن،
يـا الديمقراطيـة، ولا يُسـتخدم إلا مـن قبـل حيـث تسـيطر علـى المعـبر مـن الجـانب السـوري قـوات سور

يا. قوات التحالف الدولي وانتقال أرتال قوات التحالف بين العراق وسور

يا الديمقراطية، بعد سيطرتها على الجزء الشمالي وإلى جانب هذه المعابر الثلاثة، اعتمدت قوات سور
ية، على معبر غير نظامي يربط بين مناطقها وبين إقليم كردستان العراق، من الحدود العراقية السور
وهــو معــبر (ســيمالكا – فيشخــابور) في أقصى شمــال غــرب العــراق الــذي يقــابله أقصى شمــال شرق

يا. سور

وفي تصريح سابق لـ”نون بوست” قال الخبير الاقتصادي محمود مصطفى، إن التبادل الاقتصادي
بين البلدين من مليار دولار عام  إلى % فقط بعد سقوط نظام الأسد، وذلك نتيجة إغلاق

يا. العراق لمعبر القائم العراقي مع سور

ويــرى مصــطفى أن حجــم التبــادل التجــاري ســيتصاعد تــدريجيًا في حــال عــودة فتــح الحــدود بين
يـا متـوفرة بشريًـا وماديًـا، خاصـة في ظـل إعـادة البلـدين، لا سـيما أن البنيـة التحتيـة الصـناعية في سور

إعمار المصانع المتعلقة بالنسيج والملابس وغيرها.

ية كانت حاضرةً بقوةٍ في الأسواق العراقية، وهو ما سيصب في مصلحة وأشار إلى أن البضائع السور
البلدين معًا، خاصةً أن السنوات التي سبقت اندلاع الثورة السورية شهدت ارتفاع حجم التبادل

التجاري بين البلدين إلى نحو  مليارات دولار سنويًا.

ــة والعراقيــة قــد تســفر في المســتقبل ي ويبــدو أن الدبلوماســية النشطــة لكــل مــن الحكــومتين السور
القريب عن إعادة افتتاح الحدود بين البلدين، حيث أجرى رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري
يــة دمشــق، والتقــى خلالهــا الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، يــارة إلى العاصــمة السور أمــس الجمعــة ز

حيث تناول اللقاء عدة ملفاتٍ من بينها ضبط الحدود وتوسعة التبادل التجاري.

ملف تصدير النفط العراقي عبر المتوسط
يـا، حيـث بـات ومـن الملفـات العالقـة بين البلـدين هـي تصـدير النفـط العـراقي عـبر المتوسـط مـرورًا بسور
ملف النفط العراقي وتصديره يشكل أهميةً كبيرةً للحكومة العراقية، خاصةً مع سعي العراق لتنويع

منافذ تصدير نفطه.

وبالإضافــة إلى تصــدير النفــط عــبر الخليــج العــربي عــبر محافظــة البصرة، نجحــت الحكومــة العراقيــة في
 لتصدير نفط

ٍ
 عراقي دؤوب

ٍ
إعادة تصدير النفط إلى البحر المتوسط عبر ميناء جيهان التركي، مع سعي

يا، وهو ما بحثه رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري مع الرئيس كركوك إلى البحر المتوسط عبر سور
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السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في العاصمة دمشق أمس الجمعة  نيسان/ أبريل.

وكـان مصـدر دبلومـاسي عـراقي كشـف عـن أن حميـد الشطـري نـاقش رسـميًا إمكانيـة تأهيـل الأنبـوب
ية إلى موا البحر الأبيض المتوسط، حيث كان العراق قد أنشأ العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السور
في خمسينيات القرن الماضي، وتحديدًا عام ، خطًا لتصدير النفط العراقي من محافظة كركوك
 يــة وإلى دول العــالم، ويبلــغ طــول الأنبــوب باتجــاه مينــاء بانيــاس في محافظــة طرطــوس السور
 يوميًا، ويعد هذا الخط أول شبكة أنابيب استخدمها

ٍ
 تتجاوز  ألف برميل

ٍ
كيلومترًا بقدرة تدفق

العراق لتصدير نفطه للأسواق الدولية.

 نهائي عام ، إبان الغزو الأميركي للعراق،
ٍ
ومع عودة الحديث عن هذا الخط الذي توقف بشكل

يقــول الخــبير النفطــي العــراقي نبيــل المرســومي إن طــول خــط تصــدير النفــط مــن كركــوك إلى طرطــوس
يـا دمـرت يـة يبلـغ  كيلـومترًا وبقطـر  بوصـة، مبينًـا أن الحـروب الـتي مـرت بـالعراق وسور السور
كثر من  عامًا على تأسيسه، كاشفًا عن أن إعادة أجزاء كبيرة منه، فضلاً عن تقادم الخط ومضي أ

تأهيله تحتاج لما لا يقل عن  مليارات دولار.

أما المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين، بارق شبر، فيؤكد أهمية تفعيل الخط النفطي نحو
 مـن الخـط النفطـي العـراقي نحـو مينـاء العقبـة

ٍ
كـبر بكثـير يـا، لمـا يضمـه مـن إيجابيـاتٍ إستراتيجيـةٍ أ سور

الأردني.

وفي حديثٍ صحفي، بينّ بارق شبر أن الخط العراقي السوري لن يقتصر على تصدير نفط كركوك، بل
يمكنه نقل نفط البصرة والمحافظات الجنوبية كذلك، لافتًا إلى أن أهمية الخط العراقي السوري تكمن
في أن خط تصدير النفط إلى ميناء بانياس السوري يعني تجنب المرور بقناة السويس المصرية، بما يعني

خفضًا لتكاليف التصدير.

يا وإمكانية ربط نفط أما الباحث الاقتصادي أنمار العبيدي، اعتبر أن تصدير النفط العراقي عبر سور
 مــن أي تــوتراتٍ قــد تــؤدي إلى إغلاق مضيــق هرمــز،

ٍ
البصرة بهــذا الخــط، ســيجعل العــراق في مأمــن

وبالتالي خروج موا تصدير النفط العراقي بمحافظة البصرة جنوبًا عن الخدمة.

يا ملف الغاز القطري إلى سور
ويشير العبيدي في حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه، وفي حال إعادة تفعيل خط تصدير النفط كركوك –
يا من خلال استحصالها أجور مرور بانياس، فإن من شأن ذلك أن يشكل موردًا ماليًا مهمًا لسور
يـا مـن خلال إمكانيـة حصولهـا علـى النفـط العـراقي النفـط بأراضيهـا، فضلاً عـن ميزةٍ إستراتيجيـةٍ لسور

 تفضيليةٍ، وفق قوله.
ٍ
بأسعار

ويرى العبيدي أنه، وبعد سقوط نظام الأسد، فإن هناك حديثًا عن إمكانية إعادة الدراسات بشأن
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يـا، بيـد أن العبيـدي يـرى أن أي دراسـةٍ حديثـةٍ لتصـدير الغـاز تصـدير الغـاز القطـري إلى أوروبـا عـبر سور
يا ستأخذ بالاعتبار تحسن الوضع الأمني العراقي، وبالتالي، إمكانية مرور الخط من القطري عبر سور
يا، ومن ثم إلى أوروبا، قطر تجاه العراق عبر مياه الخليج، ومن ثم مرورًا بالأراضي العراقية تجاه سور
بعد أن كانت الدراسات السابقة تشير إلى تصدير الغاز من قطر مرورًا بالسعودية والأردن ومن ثم إلى

يا. سور

 معًا، فضلاً عن إمكانية لعب العراق دورًا هامًا
ٍ
يا في آن كثر فائدةً لقطر وسور وقد يكون هذا الخط أ

كـدت أن هنـاك عـدة عراقيـل وشروطًـا وضعتهـا الـدول عـام يـة كـانت قـد أ فيـه، حيـث إن مصـادر قطر
 والتي كان من المخطط أن يمر بها خط الغاز القطري.

كثر جدوى اقتصادية، وذلك إذا ما أخُذ بالاعتبار قصر كما أن مرور خط الغاز القطري بالعراق سيكون أ
خـط الأنـابيب مقارنـةً بـذات الخـط في حـال مـروره بالسـعودية والأردن، إضافـةً إلى أنـه يمكـن الـشروع
يـق التنميـة الـدولي الـذي سـيخترق العـراق مـن بهـذا الخـط تزامنًـا مـع شروع العـراق بالعمـل علـى طر

جنوبه إلى شماله مرورًا.

يبًا، حيث إن خطوط نقل الغاز قد يكون من المبكر الحديث عن هذا الخط وإمكانية بدء تنفيذه قر
العملاقــة تحتــاج لســنواتٍ مــن الــدراسات المكثفــة وحســاب الجــدوى الاقتصاديــة والعقــد الأمنيــة

 عام.
ٍ
واللوجستية، والوضع الدولي بشكل

ٍ
يـا بجملـةٍ مـن الملفـات المتقاطعـة الـتي يمكـن لهـا أن تشكـل نـواة تعـاون ختامًـا.. يشـترك العـراق وسور
حقيقي بين البلدين يعود على كلا الشعبين بعوائد اقتصادية وجيوسياسية ضخمة بعد عقودٍ من

الشد والجذب بين البلدين.
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